
ــا يــة في واقعن تراجــع العربيــة أمــام الإنجليز
الاجتماعي.. كيف ولماذا؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد سلطان

يحتفي العالم كله في  من ديسمبر من كل عام بما عُرف بـ#اليوم_العالمي_للغة_العربية، وهو شيء
محمــود بطبيعــة الحــال، حيــث نتــذكر أن هُويتنــا وذاتنــا ووجودنــا – وفعلنــا – ونظرتنــا للعــالم والحيــاة
ترتبط بشكل كبير بطريقة تركيب اللغة وبنائها، وقد تحدّث المهندس أيمن عبد الرحيم، المتخصص في
حقل هندسة اللغات ومعالجتها آليًا، عن هذا الموضوع المهم “علاقة بُنية اللغة وتركيبها برؤية العالم”

بشيء من التفصيل في محاضرة مستقلة ضمن برنامج “تكوين وعي المسلم المعاصر”.

وبالقرب من هذا المعنى يقول الدكتور حسام قاسم أستاذ علم اللغة في جامعة القاهرة، في مقدمة
الطبعة الأولى من كتاب “المحتوى الدلالي للوظائف النحوية”: “قضية العربية ليست مجرد قضية
لغويـة، بـل ليسـت مجـرد مشكلـة ثقافيـة، وإنمـا تتعـدى ذلـك لـترقى إلى أن تكـون قضيـة وجـود، فهـي
قضية تنمية من حيث إن تعلمها شرط في تحصيل الطلاب للعلوم، كما أنها شرط في تنمية قدرتهم
على الإبداع؛ إذ ترتبط القدرة على الإبداع بأن يفكر الإنسان بلغته الأم التي اكتسبها في فترة صباه،
والتي حصّل العلم بها. والقدرة على الابتكار والإبداع هي أساس التنمية في العالم المعاصر، فاختراع
دواء واحد أو جهاز جديد قد يكون أربح من حقول البترول ومناجم الذهب. ويرتبط تعلم العربية
ومعرفة الأدب العربي بالقدرة على الإبداع من جهة أخرى، إذ يقود ذلك الإنسان العربي إلى درجة من
الثقـة بنفسـه والاعتزاز بثقـافته وأدبـه علـى نحـو يسـهم في مواجهـة الشعـور بالدونيـة الـذي يـراد لـه أن
يتأصل في نفوس أبنائها، ومن شأن هذا الشعور بالدونية أن يدمر الرغبة في المحاولة والقدرة على
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الإبداع في أي من مجالات الحياة”.

وبشكـل عـام، فـإن عوامـل نهضـة العربيـة وبقائهـا مغروسـة مُضمّنـة في سـياق حضورهـا، علـى الأقـل
يــم – آخــر نــور مــن الســماء – ارتبــاط بشكــل نظري، حيــث ترتبــط العربيــة ارتباطًــا وثيقًــا بــالقرآن الكر
كَ لتَِكُونَ مِنَ
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يبًا، ويتدفق المئات – وربما الآلاف – سنويًا ية وثقافية وجغرافية واحدة تقر في روابطَ تاريخية وحضار
مــن منــاطق مختلفــة مــن العــالم علــى حواضنهــا بُغيــة تعلمهــا، آملين في أن ترخــي لهــم زمــام قيادتهــا،

فيسهل عليهم فهمُ نصوص الوحي والتفقهُ في الدين والتعرف على الثقافة العربية الإسلامية.

هذه المفردات غير العربية – بالمنطق التداوليّ –  تُغطي معظم الحقول الدلالية
في الحياة اليومية: الملابس والمواصلات والأماكن

العامة والوظائف والرياضة والإعلام الرقمي والمسُتحدثات

يــة السانحــة؛ فمــع وجــود مُعوّقــات ولكــن الأمر علــى أرض الواقــع لا يعــبر عــن هــذه الإمكانــات النظر
منهجيــة في بُنيــة اللغــة العربيــة تُصــعّب تدريســها للراغــبين فيهــا، لا ســيما مــن غــير أبنائهــا، رصــدها
الباحثون المحُدثون في كتاباتهم التفكيكية والتحليلية لبنى العربية وجذورها أمثال أحمد مختار عمر
يــد وتتضــح بتعنــت وبلادة القــائمين علــى تدريســها حينمــا وإبراهيــم أنيــس وتمــام حســان، الــتي تز
يتمســكون بتــدريس قواعــد غــير مســتعملة وشواهــد تحتاج إلى شواهــد تفسرهــا، مُعمقين الهــوة بين
الشــائع المنطــوق والنظري المــدروس، المعيــاري والوصــفي، فيمــا يُعــرف بظــاهرة “الازدواج اللغــوي”،
غــافلين عــن كــون اللغــة خاضعــةً بالأســاس لمنطــق “التداوليــة”، باعثين لطلابهــا رسالــةً مفادهــا أن
العربيــة لغــةٌ ميتــة! وبتتبــع الواقــع اللغــوي التــداولي المعاصر نجــد أن العربيــة قــد اختفــت تمامًــا مــن

أهم حقولها الدلالية، وهو ناقوس خطر لنا جميعًا:

ـــدلاً مـــن: ــــ Blouse, Short, T- shirt, Jeans, Jacket, Shoes, Skirt ب ـــدي] ال فأصـــبحنا [نرت
القميص والبنطال والحذاء والمعطف والتنورة.

ـــــــــدلاً مـــــــــن: ثم [نركـــــــــب]:Taxi, Metro, Auto Bus, Micro Bus, Mini Bus, Moto Bike ب
ية. الأجرة والنقل والدراجة البخار



Post,  Police,  Centre,Course,  Market,  Bank,  Stadium,  Café,:[لنذهــــــــــــــــــــــــــــــب] إلى
Resturant,  Cantine,  Doctor,  Mechanic,  Engineer,  Designer,  Photographer,
ــــدلاً مــــن: البريد والشرطــــة والمصرف والسوق والملعب والمقهى والمطعم والطبيب، Programmer ب

إلخ.

Gulf, Bing Bong, Tennis, Squash, Basket, Gym, Running, Volley Ball,:[َلنلعــــــــــب]
Hand Ball بدلاً من: المضرب وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة والجري، إلخ.

الحل النوعي – كما نراه – ليس من داخل ميدان اللغة وحده، وإنما هو

ٍ
مُركبٌ متواز

Computer, Mobile, Dish, Remote, Sub, Reciever, Telivision, Mouse,:[ونســــتخدم]
Keyboard,  Radio,  Case,  Profile,  Cover,  like,  Comment,  Share,  Social  Media,
,Virus بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلاً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن:  CD,  Memory,  lamp,  Screen,  Electric

ل والمصباح والكهرباء والشاشة، إلخ.
ِ
الهاتف والحاسب والسماعة والمسُتقب

Home work, Lunch box, Breakfast, Mammy, School,:[وتقـــول] فئـــة اجتماعيـــة معينـــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلاً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن: واجــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ,Teacher ب  Grade,  Exercise,  Test

مدرسي وفَطور ومدرسة ومُعلم وامتحان وصف دراسيّ.

ويُلاحظ الآتي مما سبق:



ــاة ــة في الحي ــداولي – تُغطــي معظــم الحقــول الدلالي ــالمنطق الت ــة – ب – أن هــذه المفــردات غــير العربي
اليوميـــــــــــة: الملابس والمواصلات والأمـــــــــــاكن العامة والوظائف والرياضـــــــــــة والإعلام الرقمـــــــــــي
والمسُـتحدثات، بما يعـني أن العربيـة غـير مسـتعملة في يومنـا بشكـل شبـه تام، و”الحقـل الـدلالي” هـو
ــا بعلميْ البلاغــة، والدلالة، واســتقراء المفــردات المذكــورة اســتقراء غير تــام مصــطلح علمــي يرتبــط غالبً
بطبيعــة الحــال، إذ لا يتســع المقــام لأكــثر مــن ذلــك، كمــا أن طبيعــة اللغــة تحــول دون ذلــك، ولكنــه في

نفس الوقت، كافٍ للحكم والاستنتاج.

– بعض الكلمات المذكورة من غير العربية ذات أصل فرنسي: الكوافير والكانتين والريستوران، وبعض
تعريبات الكلمات الأجنبية هي أيضًا غير عربية: أجرة مثلاً.

– لا يمكن عزو هذه الكلمات غير العربية المستعملة إلى ظاهرة “الاقتراض اللغوي” التي تُفسر وجود
كلمات غير عربية في القرآن مثلاً.

 بعض الطبقات تتداول المفردات الأجنبية في تعاملاتها تعبيرًا عن
الرقي الاجتماعي، وهذا مفهوم في ظل التخلف الحضاري المعُاش وارتباط

يًا – بالتقدم الغرب – ذهنيًا ولا شعور

– كثير من الكلمات غير العربية المذكورة لها بدائل عربية، لكنها لا تُستخدَم لثقلها أو ضعف دلالتها
ل كتعريب لـReciever قد تستخدم للدلالة على الـ”راديو” أو الجهاز الذي

ِ
على الشيء (كلمة مُستقب

يتصــل بــالقمر الصــناعي لبث القنــوات الفضائيــة، فســنضطر إلى تقييــدها ببعــض المقيــدات لتوضيــح
ل إشـارات القمـر الصـناعي، وهـذا سـخيف طبعًـا!)، وفي النهايـة، نجـد أننـا

ِ
الدلالـة، كـأن نقـول: مُسـتقب

نستورد مُنتجًا ماديًا ونستورد اسمه، أي أننا أمام استيراد مركب: مادي وثقافي.

– بعــض الكلمــات غــير العربيــة الــتي نســتخدمها في ســياق عــربي هــي نتــاج لحالــة “العولمــة” وتذويــب
الهُويــات، وبالتــالي فهــي منتجــات عــابرة للحــدود أصلاً مثــل كل مــا يتعلــق بالاتصــال الجديــد والإعلام

الرقمي.

– بعض الطبقات تداول المفردات الأجنبية في تعاملاتها تعبيرًا عن الرقي الاجتماعي، وهذا مفهوم في
يًا – بالتقدم. ظل التخلف الحضاري المعُاش وارتباط الغرب – ذهنيًا ولا شعور

ولسوء الحظ فإن الحل النوعي – كما نراه – ليس من داخل ميدان اللغة وحده، وإنما هو مُركبٌ
ية والتقنية والثقافية العربية يُميت تداولها، ، فاللغة تُقيّم بالتداول، واختفاء المنتجات الحضار

ٍ
متواز

والاستمرار في تدريس غريبها وشاذها يحبس العربية في صورة ذهنية مُتخلفة ويحدها بإطار تاريخي
كم كأ كأتم علىّ كتكأ وحضاري وثقافي مُنتهٍ، غير صالح للاستخدام المعاصر (افرنقعوا عني، ما لكم تكأ
علىٰ ذي جنة!)، ويقصر استخدامها في الصلاة وقراءة القرآن، كما يحدث في باكستان، فإذا قُضيت

الصلاة، انتشر المسلمون في الأرض متحدثين باللهجات المحلية.



والمبادرات اللغوية التي تقدم خِدمةً نوعية للعربية ترتكز الآن فيما نرى على قاعدتين لا تنفصلان:

- الــتركيز علــى الشــائع المســتعمل مــن الفصــحى في الصــحافة والإعلام، وأخــصّ بــالذكر هنــا شبكــة
الجـزيرة الإعلاميـة الـتي تقـدم برامج بفصـحى أنيقـة، يتبـارى فيهـا المقـدمون علـى التجويـد والتحسين،

وموقعها الذي يقدم مساحةً خاصة لتعلم العربية.

ير ــة معــاصرة، كقــراءة النصــوص والتقــار - توظيــف التكنولوجيــا واســتغلالها لتقــديم العربيــة في حُلّ
الصحفية صوتيًا، كما فعل القائمون على “رواة” و”ميدان”، أو تقديم القواعد المستعملة التي يكثر
فيها الخطأ كالهمزات وعلامات الترقيم بشكل مبسط مثل “أبسطهالك” و”نحو وصرف” و”اكتب
صــح”، ومن ذلــك أيضًــا البوابــة الإلكترونيــة لـــ”معجم الدوحــة” الجديــد، أول معجــم تــاريخي للغــة
العربيــة، ومجهــودات “معهــد قطــر للحوســبة” في هندســة اللغــة العربيــة عــبر أنظمــة معالجــة اللغــة

العربية: صوتًا وصرفًا ونحوًا وإملاءً ودلالةً وتشكيلاً، وفهرسة.
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